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"محاولات  حب رجل" لسمر العدوان.. روایة عن خبایا العنف الأسري
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 غوصٍ عمیق وموجع داخل النفس البشریة، و سرد روائي یجمع بین قسوة الواقع، ومرارة الخذلان، وعبثیة الأقدار،

تأتي روایة "محاولات  حب رجل" الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026) لتمثل صرخة مدویة  وجه الظلم

المجتمعي، والعنف الأسري، واستبداد العقلیة الذکوریة. 

تأخذنا الکاتبة الأردنیة سمر سامي العدوان  هذه الروایة -التي تبدو کوثیقة إنسانیة حیة-  رحلة شاقة عبر صفحات

دفتر مذکرات کُتبت بحبر الألم والدموع، لتروي قصة امرأة حُکم علیها بالسجن مرتین؛ مرة  زواج خالٍ من الرحمة، ومرة

خلف قضبان زنزانة موحشة بتهمة لم ترتکبها.

تتمیز الروایة ببناء سردي ذکي یعتمد  تقنیة "الاسترجاع" (الفلاش باك) والمذکرات المکتوبة. تستهل الأحداث من

نقطة النهایة المظلمة؛ من داخل حجرة سجن ضیقة، باردة، ومکتظة بالنساء والیأس. هناك، تلتقي بطلة الروایة "أغراب"،

المرأة التي أرهقتها الحیاة حتی أفقدتها الرغبة  النطق، برفیقة الزنزانة "مُناي". ومن خلال تسلیم "أغراب" دفتر

مذکراتها الأسود المهترئ ذي الأوراق الصفراء لـ"مناي"، تُشرع أبواب الماضي، لتبدأ رحلة القارئ  تتبع مسار حیاة شابة

تحولت أحلامها الوردیة إلی کابوس مستمر. تقول البطلة  مطلع بوحها: "حیاتي اختزلتها بهذه المذکرات.. کتبتها

بقلبي وهو ینزف قهراً، عما فعلته بي الأیام، لعل الوقت یشفیني ویهدیني إلی النسیان".

تعود بنا الروایة إلی عام 1987، حیث تتوقف عقارب الزمن الجمیل للبطلة "أغراب"، الفتاة ذات الثمانیة عشر ربیعاً، المفعمة

بالحیاة والشغوفة بالعلم والطبیعة. بقرار أحادي قاطع من والدتها -التي تمثل هنا السلطة المجتمعیة البراغماتیة- وتحت

وطأة مرض الوالد المفاجئ، تُجبر "أغراب"  التخلي عن دراستها وأحلامها للزواج من "یوسف"، الرجل الثري القادم من

بیروت.

تُسلط الروایة الضوء بجرأة  تحویل الفتاة إلی "مشروع استثماري" أو "طوق نجاة مادي" للعائلة، متجاهلة مشاعرها

وطموحاتها. و هذا السیاق، تصف الروایة هذا الزواج بأنه "خطیئة" البدایات، حیث تُساق الفتاة إلی قدرها مغمضة

العینین، محملة بوعود کاذبة بإکمال تعلیمها، لتجد نفسها سریعاً  مواجهة وحش کاسر یختبئ خلف وسامة مصطنعة

وبدلات أنیقة.

بمجرد انتقال "أغراب" إلی بیروت، یتکشف الوجه الحقیقي لـ"یوسف"، وتنتقل الروایة لتوثیق یومیات التعنیف الجسدي

والنفسي؛ حیث تُعزل البطلة عن العالم الخارجي، وتُحرم من التواصل مع عائلتها، وتُعامل کقطعة أثاث مهملة أو خادمة

تُهان  أتفه الأسباب. تبرز الکاتبة هنا سیکولوجیة المعنِّف النرجسي الذي یمارس الإسقاط النفسي، متذرعاً بضغوط

العمل لیبرر خیاناته المتکررة، بدءاً بعمیلات شرکته وصولاً إلی إدمانه الکحول.

ورغم محاولات "أغراب" المستمیتة لإنقاذ زواجها -وهي المحاولات التي یعکسها عنوان الروایة- إلا أنها کانت تصطدم دائماً

بجدار من القسوة واللامبالاة. و ذروة ألمها، تلجأ إلی البحر کمتنفس وحید، حیث تداهمها نوبات هلع قاسیة، صُوّرت

 الروایة بدقة نفسیة عالیة، لتُبرز حجم الدمار الداخلي الذي یترکه العنف المنزلي  جسد وروح المرأة.

تصل المأساة إلی ذروتها مع تجربة الأمومة. فبدلاً من أن یکون الحمل مصدر فرح، یطالبها "یوسف" بإجهاض طفلیها بأنانیة

مفرطة، ولکن تقرر "أغراب" التمرد والاحتفاظ بتوأمها، لتنجب "حیاة" و"أمل". تتلقی البطلة صفعة قدریة جدیدة بوفاة

الرضیعة "أمل" بمتلازمة الموت المفاجئ، لتسقط  براثن اکتئاب ما بعد الولادة،  ظل غیاب تام لدعم الزوج الذي

یکتفي بتوجیه اللوم لها والتهدید بسحب ابنتها المتبقیة "حیاة" منها.

تصبح "حیاة" هي طوق النجاة الوحید لـ"أغراب"، وتنشأ بینهما علاقة تضامن استثنائیة. عبر شخصیة "حیاة"، تناقش الروایة

الأثر النفسي العمیق الذي یترکه الأب المعنِّف  أبنائه، وکیف تتوارث الأجیال صدمات العنف، وهو ما تشرحه الأخصائیة

الاجتماعیة "د. لارا"  الروایة، مؤکدة أن العنف دائرة مفرغة لا تُکسر إلا بالمواجهة والبوح وتفریغ الصدمات المکبوتة.
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لم تکتفِ الروایة بعرض خذلان الزوج والأسرة، بل توغلت  ألم "الخیانة المزدوجة". تتلقی "أغراب" طعنتها الکبرى من

صدیقة طفولتها ومخبأ أسرارها "میادة"، التي تتسلل إلی حیاة "یوسف"، وتتزوجه سراً، وتستولي  أمواله وممتلکاته

بمساعدة شقیقها المحامي الفاسد "سلطان".

ترسم الروایة ببراعة شدیدة کیف یتحول الأصدقاء إلی أعداء طامعین، وکیف یستغل "سلطان" شقیقة البطلة "سراب"

ویوقعها  شباك الحب الزائف لیمرر مخططاته الدنیئة بالسیطرة  ثروة یوسف الذي یرقد  غیبوبة بعد حادث سیر

مروع. هنا، تتجلی مقولة الروایة القاسیة: "الجروح المفاجئة تردینا قتلی مفجوعین بمن طعنونا وأذاقونا کأس الخداع".

 الفصول الأخیرة، تتسارع وتیرة الأحداث  قالب أقرب إلی الإثارة البولیسیة. یستیقظ "یوسف" من غیبوبته لیمارس

قسوته الأخیرة حتی وهو  فراش الموت، موصیاً بکل ثروته لعشیقته "میادة" وحارماً ابنته وزوجته الشرعیة من کل

شيء، لیفارق الحیاة دون ذرة ندم أو اعتذار.

تُحبك المؤامرة ببراعة لتوریط "أغراب"  جریمة قتل مُدبرة، وتُزج  السجن. لکن الحبکة تصل إلی ذروتها الدرامیة

عندما تتدخل الأم -التي باعت ابنتها  البدایة- لتکفّر عن ذنبها التاریخي. تدخل الأم  عراك ممیت مع "میادة" دفاعاً

عن النفس وحمایة لعائلتها، ما یؤدي إلی مقتل "میادة"، وتسلیم الأم نفسها للعدالة مع تسجیلات صوتیة تفضح المؤامرة،

لتکون هذه التضحیة بمثابة غسل لذنوب الماضي، وسبباً  براءة "أغراب".

وبفضل جهود المحامي والمثقف العاشق للموسیقی الکلاسیکیة وأغاني أم کلثوم "العم کمال"، تُثبت براءة "أغراب"،

ویُحکم  "سلطان" بالسجن الطویل، وتخرج الأم بحکم مخفف نتیجة الدفاع عن النفس.

تُختتم روایة "محاولات  حب رجل" بمشهد رمزي عمیق؛ حیث تسترد "أغراب" دفتر مذکراتها من رفیقتها "مناي" بعد

خروجهما إلی الحریة، وتکتب بیدیها  غلافه السطر الأخیر: "محاولات  حب رجل، جمیعها باءت بالفشل".

 وأخیرا یُیعد هذا العمل الأدبي لیس مجرد سرد لمعاناة امرأة، بل هو تشریح دقیق للعلاقات الإنسانیة المعقدة، ودرس

کیفیة النهوض من تحت الرکام. تؤکد الروایة أن التسامح مع الذات وطي صفحة الماضي هما الحریة الحقیقیة، وأن المرأة

قادرة  أن تتجاوز محنها وتستمر  الصعود مهما تکالبت علیها الظروف. کتاب یستحق القراءة، ویترك  النفس أثراً

لا یُمحی، وأسئلة لا تنتهي عن العدالة، الحب، وثمن الخلاص.


